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؟الفكرةبدأتكيف

المثقفينمنلفي!بدأ02(0)0الماضيةالسنةبحرفي

أصدقاء"جمعئةاسملهااختاروادورئة،بلقاءاتالقياتم

جبهةوتوشع،الأحداثتواليمعلكنالمدنيئ".المجتمع

التدريجيئوالتقؤخ!الاجتماعيئ،للعملالمستعذين

وطنئة،خصيصةوكأثهاغذثالتيالخوفلبسيكولوجية

الفعلردةأنشكولا.الفعالئةتطويرفيالتفكيربدأ

آشهم99"اد"بيانعلىالسلطةقبلمنالهادئةالعقلانئة

وأشهم،الإصلاحخطابمعالمتجاوبالأملروحإذكاءفي

هذاصدقئةعلىالمراهنةإمكانئةبزوغفي-ثئممن-

فيطويلأالبلادعاشتفقدشديد:بحذرولو...الخطاب

حيثيرودون،تعبيرحمسباللأمتوقع"،"خصوبةفضاءات

محذد،غيرآتءمجهولءمنالحذزيتبادلانوالسلطةالمجتمغ

الكل-يشبحالطغيانويسودالقانونسلطةتغيبحينإذ

تعريفآ--فالطغيانالخوففلكفي-والسلطةالمجتمغ

أحسابانتظاردونتتصزفأنهو

بديلة،صيغعنللبحثجديدمنلقاءائنابدأثوهكذا

قادرخطابإنتاجإلىوتطمحوتفغلها،العملآلياتتطور

الشهيدتعبيروفق"،اليوفيالفكر"خطابتجاوزعلى

وتصلبثوتختر،تخشئب،الخطابفهذا.عاملمهدي

)القومئة-الرسمئةالسياسئةأشكالهكلفيشراييئه

الحاكمالحزبخطابفيأفيسوريا،فيالماركسئة(

معرفيآتفجيرهمقبذلافكانالتقذمئة""الوطنئةو"جبهته

وأسلوبيآ.وسياسئآ

عليها،صيغةبرمئفقإلىالوصو4السهلمنيكنلم

02حوالىكاناللجانلهذهكمؤشسينعددناأنولاسئما

واقتصادآفلسفة:للثقافةإنتاجهمأشكالفييتنؤعونمثقفآ،

وفي،يديولوجئةفيواالفكرئةمشاربهمفيويتنؤعون...وأدبئ

ليشئهوامنها،تحذرواالتيوالحزبئةالسياسثةمرجعياتهم

المجتمعإحياء"لجانعنوائه.لمستقبلصالسياسيئسققهم

حذلتحقيقاللقاءاتمنعددمنبذلاكانولهذا".المدنيئ

المعرفثة.لأجهزتناالمفاهيمئةالترذدشبكاتانتظاممنأدنى

المدنيئ"المجتمع"إحياءصيغةاقتراختمالسياقهذاوفي

الصيغةلناتبذتإذ"،المجتمع"أصدقاءلصيغةبديلأ

المعرفيئالمحتوىمستوىعلىدلاليآورخوةمائعةالأخيرة

"إحياءصيغةوأفاالسياسيوالأداءالأيديولوجئةوالوظيفة

للسؤالالسياسيئ4المعادوكأثهابذثفقد"،المدنيئالمجتمع

الفكرقطاعءواسعءمنعمليهيكلالذيوالفكرفيالنظرفي

النهضةعصرفكرإحياءوهوالأخيزئن:العقدئنفيالعربيئ

بوصف(اثةحد-تقذم-عقلانئة-تنوير:تهرا)بشعاالعربيئ

لثقافتناوالمستمرالحقيقيئالتاريخيئالعمقهوالفكرهذا

المحدثنةالتراثئةالأطروحةمواجهةفي،المعاصرةالوطنثة

وأرشدبابناستمرارئةءتبدأفيالانتظامعنتثحثالتي

خلددن!بابنأوحزمبابن

التسمية؟هذهلاختيارالنظرفيالأساسهوما

علىالهائجةالفعلردودسياقفيالسؤالهذائطرح

ينساق))غربيآ((،مصطلحآبوصفهالمدنيئ"المجتمع"مصطلح

الاشتراكيئ"النظامعلىالتآمر"نتابخوبوصفه"،"الموضةد

عمدفقد.البولونيئالنموذجانهيارسياقفيظهورهبسبب

المعاذالستالينيئوالشيوفيالسلطوك!،القوفيالخطابان

مصطلحتأثيمإلى"،كاريكاتورية"ثاتشريةبإنتاخه

النفوذبهقامواختراقة،مؤامرةيغذه"المدنيئالمجتمع"

نأنسياالخطاتئنهذينولكن.غربيآثقافيآوغزوآالأجنبيئ،

دعائهمايتبئاهاالتيوالماركسئةالقومئةالفكرئةالمنظومات

والحق!قحطانبنيعربعقلنتابخلا،الألمانعقلنتابخهي

بل،عقولهمزنادقدحنتاجليستهذهالفكرئةمعاركهمأن

معالمتناقضةمصالحهمإخفاءإيديولوجيادخاننتاج

علىالمجتمعهذاتمزدومع،لذاتهالمجتمعاستعاد؟مصلحة

إنتاجخلألمنللطغيانحذوضعمنليتمكقوتعفنهتأسئنه

والمعاقبةوالمحاسبيماالرقابةعلىالقادرةالمدنئةمؤشساته

منانطلاقآوالحقوقئة،القانوتئةالشرعيةعلىالمؤسئسبما

الفردعنتعبيرآالمفهومهذابوصف""المواطنةمفهوم

.حزةطوعئةإرادةمستقل:ذيحقوقيئككياناتهلبنالممتليت

يكتنفهيزالماالمدنيئ""المجتمعمصطلحأنوالحق

نظريآتجريدآيشكلنظرفيكمفهوماللب!سنالغموضن

واجتماعثةاقتصادئآ،القرونعبرالحديثالمجتمعلسيرورة

الخطابفيالمصطبحهذاغموضومرذ.وثقافئةوسياسئة

علىالمؤلششة،القطعحالةإلىيعودالمعاصرالعربيئ

وقدالدستورئة"."الشرعثةمواجهةفيالثورئة""الشرعئة

)الناصرئة-القوميةالأنظمةالثورئةالشرعئةلهذهأدسسث

غطاءصتقديمفيالشيوعثةالأحزالثأسهصتثم(البعث

بيروقراطيئاشتراكيئنموذجءاستلهامخلالمن،لهانظرفي

عملئةوبدأتالس!فياتيئ(.النموذج)هواستبدادفيشموليئ

منذالمدنيئالمجتمعطريقعلىالأهليئالمجتمعسيرورةوأد

)البعثئةالقوىكلمراهنةخلألمن،سوريافيالستينئات

الانقلأبئة.التورئةالشرعئةعلىوالشيوعئة(والناصرئة

يتحضلللمجتمعالمدنئةالسيرورةإيقاففإن،وعليه
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وذلك-نواياهمحسنعنالنظربغضن-الجميغمسؤولئتها

الانقلابعبرذاتهاتلغيبأنالحثةالقوىكلاقتنعثعندما

اجتماعثة"."ديموقراطئةباسمالسياسئةالديموقراطئةعلى

السوفياتيئالنموذجانهيارمعتبئيئ،ماسرعانولكن

دونمنإجتماعئةديموقراطئةبناءاستحالة،للاشتراكية

المجتمع"مصطلحفإنهذاوعلى.سياسئةديموقراطئة

العالمفيالثمانينئاتفيجديدمنلينبعثعادالمدنيئ"

العالمهذاإلىننتميالذينالعربئنحنوطالنا،أجمع

رقبةلتحريرتأجيلأفيفإن،ولهذا!الأقلعلىمكانية

إضافيأزمنآإلأيكونلنسراحهوإطلاقيالمدنيئالمجتمع

التاريخ.عناغترابناإلىنضيفه

مرحلةمنانتقلوقدالوجودبداهةهوالمدنيئالمجتمعإن

العمرانمرحلةإلىأفي،الاجتماعمرحلةإلىالطبيعة

صفبومن(.خلدونابن)بتعبيرالمدنئةوالسياسةالبشرفي

إليهوئشيرعنهيئتجمفاهيميئ،نسلسيتوئدالمفهومهذا

وهذا."الإلهيئالحق"نظريةمواجهةفي"الاجتمافي"العقذ

العقلانيئللانقلابسياسيئمعابىزهوالمفاهيميئالانقلاب

"الأرضإلىالسماءمنالبشرئةالمعرفةثقلمركزتقلالذي

فصلعنهسيثئبئوالأرضالسماءبينالارتباطفذأنأفي

خلالمنوذلكالسياسئةالسلطةعنالدينئةالسلطة

عنهستئتجالنسبيئإلىائمطلقمنالانتقألوهذا"العلمانئة".

والمفكيئ.للنسبيئسياسئةممارسةبوصفها"الديموقراطية"

فاعلةغائيةمستقلةذاتآبالفردالاعترا!سيتطفبماوهو

لذاتهالفرد3وامتلا.وذهنهاوبدنه!الحياتهامالكة،عاقلة

المعرفئة،الممارسةحقلفييعاليئهماعنهسيثتجوذهنهوعقله

الخلأقة.المبادرةستتؤتجالتيوالتفكيرالتعبيرحرية:وأعني

حيث"،والمغايرةالاعتراض"عفهوتمسيتؤجالحزوالفرد

وأصلالطبيعةأصلهو4والمجد،الجدلأصلالاختلا!

المجتمع.فيوالابتكارالتقذم

أسئلة":الخصوصيةو"الهجنة"عن

السياسئةبنيتهافيالعثمانئة،السلطنةتختلفبماذا

العصورفيالإلهيئالحقدولةعن،والحقوقئةوالإيديولوجتة

السلطة،واحتكاز،المطلقالحكئمحيثالأوروبئة،الوسطى

من،والآخرةالدنيافيوالبشرالمجتمعبمصائروالتصز!

كانتوإذاوالدينيئ؟السياسيئالاستبدإدئنتوخدخلأل

الوسطىالعصورودولةالعثمانيئالنظام)لدىواحدةالبنية

وغزوآهجينةالمضادةالأطروحةتكونفلماذاالأوروبئة(،

الحقنظريةالعربيئالتنويرفيالفكزيواجةعندماثقافئآ،

بالشرعئةالمطلقالحكنمويواجةالاجتماعيسبالعقلالإلهيئ

4الآداب

ويرذوالمعتقد؟الرأيوحري!السياسئةوالتعذديةالدستورئة

الدينوفصليبالعلمانتيماوالدينتةالسياسئةالسلطةتوخدعلى

المجتمغويواجهبالديموقراطئة؟الاستبداذويواجة"الدولةعن

الأفة(؟)مجتمعالمدنيئبالمجتمعالمفة()مجتمغالدينيئ

هيالعثماتثةالسلطنةعنالاستقلاليمطذمسيرئناأليست

مقؤفاتهبناءطريقصيرورةءدائبةءعلىطور،مجتمعءمسيرة

تحديث--)عقلانئةالفكرفيالمستوىعلىمدنيئ،كمجتمع

حوار،تعذدئة،تعبير،)حرئةالثقافيئالمستوىوعلىتنوير(

السياسيئالمستوىوعلىوالمجلأت(الصحفعشرأتنقد،

تداودسفميئ،صراع،نقاباتحقيقتة،برلمانات،حزبيه)تعذدئة

السياسئةالنخبة)نزاهةالأخلأقيئالمستوىوعلى(،سلطة

(؟والاستقامةاليدونظافة

هيتلكأليستمجتمعنا؟مسيرةهيهذهأليست

المدنيئ؟المجتمعمسيرة

نحنأم،لخصوصئتناجاهزةنماذبخنستعيرأترانا

وذاتئة؟موضوعثةلأسبابوأوقفثتوقفثمسيرةنستأنف

بإرادةمعهاالقطيعةتمتموضوعئةسيرةئخييألسنا

التقذميهبالقوىئسضىكانمالمجموعحسنةونواياطيبة

تبئنثثئم،"الثورة"باسمالشتيوعتة(-الناصرية-)البعثئة

وبشجاعة؟نقديآمواجهتهاضروزة

تأخزناإلأ،هذهوالحاؤ،"الخصوصئة"أليست

المسرحدخولعنالعثماثئةالسلطنةتأخزالتاريخيئ،

المجتمغواصفآماركسيعئركماكله،للتاريخالحقيقيئ

غدافهل؟النهوضفيتأخرناإلىأدىالذيالأمزالمدنيئ،

عربئأ؟خاصأبوصفهاالأمتم،بهانباهيمزيةالظخز

الشؤونإخضاعإلأباختصار،المدنيئ،المجتمعهل

قنواببدورهاتتطفبالتي،العائمالرأيلرقابةالعافة

حرئةوإطلأقيالسياسيهالأحزابتعذدخلالمنءللرقابة

سوىالمدنيئالمجتمعرقابةيخشىوفن؟الصحافة

منالرقابةحقأخذواوالنين،والفاسديناللصوص

القديمكعمبووضعوالشوكهبالغلبةعليهالمتسفطالمجتمع

؟!بالحقالمطالبةإلىيتداعوالالكيالناسفمفي

الوحدوكطالعربيئالقوميئالمشروعمنلناتبفىماذا

هذامنتبفىهل؟والحكاموالدولالأنظمةمستوىعلى

علىالعربئةالشعوبضميرفيقازهوماسوىالمشروع

سوىيبقلموالثقافيئ؟والوجدانيئالروحيئالمستوى

وتلكالعربئة؟للمجتمعاتموخدآعنصرآالمدنيئالمجتمع

فيإلينا،بالنسبةوالحساسئةالأهمئةفيغايةمساعية

!بلبنانعلاقتناولمصيرةسوريا



السيطرة"مفهومتجاوزعلىالقادرهوالمدنيئالمجتمع

الكتلة"هيمنةباتجاهالسياسيئ"،اطمجتمعالقمعئة

وروحية،وثقافيآفكرية،غرامشيصياغاتوفق"التاريخئة

الوحيذالأفقوحيثللبشر،الطوعيةألاستجابةحيث

مأزقهمنالديموقراطيئالعلمانيئالقوميئالفكولخروج

.المبادرةزمامولاستعادةالتاريخيئ

بأئهمأنفشهميصفونالذينأولئكومشبوهونفاسدون

مفارقةأئة!وخائنمشبوةالمدنيئالمجتمغوبأن،الوطنيونهم

قنخائنآ!شعئهيكونوأنوطنيأالحاكئميكونأنتاريخئة:

هيالتي،البطلةالفلسطينئةالانتفاضةمعأئهاليومئثبت

التيالشعوبئأهينحن:وحريتنافلسطينحرثةإلىاتمذخل

الحكماء""العاقلونالحكامأم...المدنيئالمجتمعساحاتتملأ

الجنرالاتقبلمن"النفسوضبطالدماء"حقنإلىالداعون

سواء؟!حذعلىوالأطفال

أذنفيتفمسأنالسياقهذافيلناكانهذا،وعلى

التاريخإلىيعودواأن"الشعبوخيانةالحاكم"وطنتةفلاسفة

النتيجة:بهذهإلأيخرجوافلنفعلواوان.والإنسانيئالبشرفي

ولكن"سلطة!ملكآأميرإ،،قائدآ،حاكمآتشتريأنالسهلمن

أمه!شراءإمكانيةعلىواحدآمثلأيقذملنالتاريخ

وتفاعلالوثيقة/صدىإلىعودة

النظرفيالتأصيلبينمتماوجةأ+طيافأتخما!الوثيقة-إن

منانطلاقةالمهائمتحذدثئم،منوهي،.السياسيوالتحليل

المجتمغهوالبرنامجئةألمطالبلهذهالاجتماعيالحامل-خ

قئلالفرنسيئكالمجتمع"...ثالثة"طبقةغداأنبعرنفشه،

طبقةبينالمرفوغالثالتهوكانالذيالفرنسئة،الثورة

منتجعلاناللتانالطغمتانأما.الإكليروسوطبقيماالنبلاء

المدنئةالفحئقراطيةفهما،مرفوعةثالثأالسورفيالمجتمع

تساوينسبئهماإذ)فعلأ(،العسكرثةوالأتوقراطية)شكلأ(

الدخلمن59/يعابى4ماتحوزولكئهاالسكانمن5%

من5%إلايحوزونلاالسكانمن59%مقابلفي...الوطنيئ

الوطنيئ!الدخل

الجلساتمنعددبعدالوثيقةتوزيعتثملقد-

الاتفانتح!أنبعد،المثقفيننحوالتوخهبهدفالحوارئة،

فئتجمن":"المثقفلمفهومالاصطلأحيئالمفهومتوسيععلى

إلى...والفنئةوالأدبئةالفكرئةتجفياتهابشئىللثقافة

حدآيخملبوصفه،للمثقفالسوسيولوجيئالتحديد

بالشثنالاهتمانمتؤفلهثقافةلهيتيحالتعليممنضروريآ

بعدالنخبةقوىتفعيلبهدففيه،الانخراطثمومن،العام

علىالسلبيئوالتكوروالانكفاءالعزوفمنالسنينعشرات

مهزومة؟،متأففةاوئإضجرة؟سودقلقبماواهنبماابذ

فعلءأفياجتراحعلىمجتمعاتهاوقدرةبقدرتهاشكاكيما

والدائمة.المستمرةالهزيمةسوى

علىالإقبالهذاكننرىأنلنامفاجأةكانلقد-

عمقعنيعئرماوهو.وتوقيعة،وحوارآ،قراءة،الوثيقة

وإنسانئتهمجتمعيتهاستمعادةإلىبحاجتهالمجتمعشعور

سراحه.وإطلاقيعنهالإفراجتباشيزلهتلوحإذ،وكرامته

فيالنظرإعادةإلىأدىالمتفاعلالحوارفيالإقبالهذا

واحترامآأطرافءوجماعاتءوأفراد،لآراءاستجابةالوثيقة

لكلااحترامةأوآخر،حينةومشاعرهاحينآلآرائها

الحساباتبهذهمعنئةتكنلمالوثيقةأنرغم،معةالأمرين

عنفكرئةمداخلةبلحزبثة،وثيقةليستلأئهاالحزبتة

فإنالتعبير،صغوإذا.وثقافيئواجتماعيئسياسيئواقع

بلغةءكتيتمكئف،سياسيئ-نظرفيجماعيئمقاذالوثيقة

والعاطفة.الفكرمنأو،والوجدانالعقلمنمزيجهي

السورفيوالمجتمعالواقعامتلاكإلىيطمحوكان

الوطنيئوالانفعالالإحساسبؤابةعبرلكن،مفاهيميآ

لاإذدائمآ؟غرامشييثصحكانكما،الصادقوالقوميئ

العميقالإحساسدونمعرفيةالوطنمشكلةلطرحمعنى

.ومصائرهومآلاتهبمآسيهالصادقوالانفعالي

"التهويشات"تفاصيلفيالدخولنريدلا،وأخيرآ-

نزيدلالكيئ،وتوقيعآحوارآ،الوثيقةتداوقىرافقثالتي

إلىجديدآرصيدآنضيصلاولكي،تشويشةالتشويشن

.أجهزةأوجهابأوأفرادآالمشؤشينجعبة

الاعيفباسمصدرثالتي،الوثيقةإن:بالقولسنكتفي

تشبآ،ومنتخلةزائفةأئهاغير،نصةصحيحة؟مثقف

بعضمعبالتواطؤأو،بمغليهاذاتئةءتتعفقلأسبابص

لكثهاالمث!هفين،منمجموعةأنتجئهاوثيقةوهي.الجهات

احنيسقفآشكلثإذذاتيآ،إنتاتجهاأعادتماسرعان

حمكنبو!لتشنهلصيغتهاتحتوالالتفافوالالتقاءللأنضواء

بذلكفهي.وسيطأفيدونمن،المجتمعمعمباشرآحوارية

سلطيمابأئةلهاعلاقةولاتعود،وإليه،المجتمعإلىموخهة

والفكرفيالثقافيئالموقفمرجعئيةسوىمرجعئةءخارجئة،

التأسيسيه؟لجنتهالأعضاءالمستقلالضميرفيوالأخلاقيئ

السياسئةالعلاقاتعنالعنفنزغالرئيسيئ.ومبدؤها

إلياسالراحلأعلتهشعايىتحت،والثقافئةوالاجتماعئة

(،.حربآالسياسةممارسة"كفانا:مرقص
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